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  فریق التفریغ بموقع الطریق إلى االله
 یـــقـــدم

 

  "سلسلة الطریق إلى القرآن"من  الیوم الثامن
  ) محول للفصحى (

  حازم شومان/ كتور الد :لفضیلة الشیخ 
  http://www.way2allah.com/modules.php?name=Khotab&op=Detailes&khid=105 :رابـط الــمادة 

لسلام عليكم و رحمة االله و بركاتها  
  ون جبلاً ؟هـل تقـدر أن تك :المُقدمة 

فموعدنا في هذا اليوم بإذن االله سبحانه و  ، ثم أما بعد، الحمد الله و كفى وصلاةً وسلاماً على عباده الذين اصطفى 
وأول كلمة نتكلم فيها و نحن نشرح السورة ،  ، سنتكلم يا جماعة عن سورة الاعراف تعالى مع سورة الأعراف

   و موضوع السورة؟ هذا ه هل تقدر أن تكونَ جبلاً :مسألة 
، و مذكور فيها  الذي يقف عليه أهلُ الأعراف يوم القيامة "جبل الأعراف"سورة الأعراف اسمها على اسم جبل 

ربنا عليه ، و الجبلُ الذي دك لما ربنا تجلى له أمام سيدنا  سيدنا موسىالجبل الذي كلم  : الجبال بطول السورة
الجبلُ الذي رفعه االلهُ فوق بني إسرائيل كي يقولَ لهم االله لو عصيتم أمري  و -  عليه الصلاة و السلام -موسى

  سمه جبل الأعراف يوم القيامةإف ، سأوقعه عليكم
؟  هل تقدر أن تكون جبلاً و أنت ماشي بالطريق إلى االله : ، سورةُ الاعراف تقول لك أنت فالسورة مليئةٌ بالجبال

فهل تقدر أنت أن تثبت أمام كل أسباب ، ، و ستتعرض لفتن  بابِ انتكاسستتعرض إلى زلازلَ كثيرة جداً و أس
و لأجل هذا فإن سورة الأعراف من أولها لآخرها  "أسباب الانتكاس" ؟ هذا هو موضوع السورة يا جماعة الإنتكاس

 هو الرابط بين أحداث هذه السورةهذا ، و  تتكلم عن قصص الإنتكاس
لأن أي طائفة ، ؟ لأن أهل الأعراف هم أخطر طائفة في السورة كلها  يت به السورةلماذا جبل الأعراف الذي سم إذا

انتكست في الدين كانت مشكلة انتكاسها عائدة عليها و يوم القيامة هي في النار، و لكن أهل الأعراف يا جماعة 
، و لأجل هذا هم أخطر  معهمبل ضيعوا الدين أيضا  ، أهلُ التمييع للدين لما انتكسوا ليس هم الذين ضاعوا فقط

سنبدأ نتكلم يا جماعة في سورة الاعراف و قبل أن ندخل ا ،  و ربنا سمى السورة باسمهم، طائفة في السورة كلها 
  ؟  ؟ أول قصة في السورة قصة من سنرى أن السورة تتكلم عن قصص الإنتكاس كيف

 قصص الإنتكاس
، و من ثم قصة سيدنا آدم مع قصة إبليس طبعا ، ل واحد انتكس إبليس أول منتكس على وجه الدنيا كلها، أو

، الذين كانوا  ، ثم بعد ذلك قصة أهل الاعراف كانوا يريدوا الدنيا والدين معصية سيدنا آدم التي أنزلته الأرض
هم هنا و لا هنا، جاؤوا يوم القيامة فلم يجدوا أنفس، ، الذين كانوا يريدون التطبيع و التمييع  يريدوا الحلال والحرام

  لم يجدوا أنفسهم مع أهل الحق و لا مع أهل الباطل
، قصة ثبات السحرة أمام فرعون رغم  قصص ثبات أتباع الأنبياء مع الأنبياء وقصص ثبات الأنبياء بعد ذلك

لي همتنا على ؟ كي يع بقصص الثبات و قصص الإنتكاسااللهُ لمَ يأتي إذا و ، التهديدات المهولة التي هددهم فرعون ا
  أسباب الانتكاس جهةموا
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عراف تتكلم عن أسباب الإنتكاس التي سورة الألأن ،  يا جماعة موضوع السورة خطير جدا لنا انتبهوابعد ذلك 
تتكلم عن أسباب الإنتكاس  بإذن االله عندما نأتى لنتكلم عنها ، سورة العنكبوت ستقابلك بعد أن تدخل المسجد

، أما سورة الاعراف عندما دخلت المسجد و صرت  لمسجد و أنت تخطو أول خطوةالتي ستقابلك على باب ا
و صرت طالب علم و صرت كلم الناس في الدين وصرتعلى الكرسي ت بعد ما  ،  ملتزماً و صرت داعية تجلس

 طير؟ لأجل هذا موضوع السورة خ الطريقفى  رجعكدخلت الالتزام ما الذي يمكن أن يوقعك مرة أخرى و ي
  بالنسبة لنا

   "قالوا أوذينا من قبل أن تأتينا و من بعد ما جئتنا"ثم بعد ذلك ندخل على قصص انتكاس بني إسرائيل 
وجاوزنا بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر  " بعد ذلك ، هذا أول انتكاس حصل لهم في مواجهة سيدنا موسى ١٢٩:  الأعراف

ربنا ينجيكم  ١٣٨:  الأعراف "ونَ علَى أَصنامٍ لَّهم قَالُواْ يا موسى اجعل لَّنا إِلَهاً كَما لَهم آلهةٌفَأَتواْ علَى قَومٍ يعكُفُ
  !!! الشرك مرة اخرىفى تتعدوا البحر تنتكسوا  عندماو يشق لكم البحر و ما زال البحر مشقوقا أمام أعينكم و 

ليكلم االله في ميقات االله سبحانه و تعالى يحضروا عجلاً ليعبدوا  -  لسلامعليه ا -و ببداية ذهابِ سيدنا موسى
  ! إنتكاس من بعد إنتكاس !!! العجلَ من الحلي و الذهب الخاص م

 و هي قرية فلسطين ١٦١: الأعراف "وإِذْ قيلَ لَهم اسكُنواْ هذه الْقَريةَ" بعد ذلك يذكر االله قصةً عندما قال لهم 
"مئْتثُ شيا حهنكُلُواْ ملَ "سأُعطيكم  سأغفر لكم و أُدخلوا الأرض المقدسة و كلوا منها و  ١٦١: الأعراف "ودفَب

ميلَ لَهي قالَّذ رلاً غَيقَو مهنواْ مظَلَم ينقصة انتكاس جديدة ونمر ونحن نمر بالسورة بقصة  ١٦١: الأعراف " الَّذ
فصارت الحيتانُ تأتي شرعا، يعني تظهر أجنحتها ، سبت عندما حرم االلهُ عليهم الصيد يوم السبت صحاب الأانتكاس 

و ببقية الستة أيام التي حلالٌ فيها الصيد لهم لا تأت لهم ولا حتى أي سمكة صغيرة  - و ينقصها أن تمشي بالطريق -
  يوم السبتفى في البحر، فانتكسوا و اصطادوا 

  "واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من الْغاوِين" بن باعوراءقصة بلعام  و
هذا انتكاس الشيخ فلان الفلاني و  ، هذا ليس انتكاس أشخاصٍ صغار من الناس مثلي و مثلكم١٧٥: الأعراف

كلها قصص انتكاسات من أولها  ! يات االله وانتكس أيضاآ أوتىني ، هذا بلعام بن باعوراء الذي العالم الفلان الفلا
لَئن آتيتنا صالحاً لَّنكُونن من " و نحن يا جماعة سائرين في الطريق على قصة الذي طلب من االله ولدالآخرها و نمر 

رِيناكالش *عحاً جالا صماها آتافَلَمماها آتيمكَاء فرش التي  شئعندما أعطاهم االلهُ ال ١٩٠:١٨٩ الأعراف "لاَ لَه
   أخذوه و خرجوا خارج المسجد ودخلوا المسجد لأجله أداروا ظهرهم الله 

                                                                               فهل ستثبت كالجبل؟...خمسةَ عشر زلزالاً
؟ يعني تريد أن تثبت  يعني ماذا١٩٦: الأعراف "إِنَّ وليي اللّه الَّذي نزلَ الْكتاب وهو يتولَّى الصالحين" أخيرا ثم

، تريد أن تثبت في مواجهة الفتن ووليك االلهُ فسوف تثبت  بوجه الفتن فليست بشطارتك ولا بقوتك و لا عضلات
  باذن االله

قلبك و أنت تسير فى سنحلل هذه الفتن يا جماعة وسنحلل هذه الزلازل حوالي خمسةَ عشر زلزالاً سوف تضرب 
؟ عندما يأت الزلزال يهز البيوت  فهل سيثبت قلبك و يظل راسخاً كالجبل  سبحانه و تعالى طوال الطريق إلى االله
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ول لك يجب أن تظل جبلاً كي تنجو من زلازل الفتن ، سورة الاعراف تق كلها فإن الجبلَ يبقى مكانه لا يتزعزع
كما  ، و يجب أن تبق جبلاً لأن الدعوة إلى االله مثل الكرة الارضية ، وانتكساالتي قد جعلت من هو أكثر ثباتاً منك 

 تكون،  افالدعوة إلى االله تستمد استقرارها من الجبال التي فيه ، أن الأرض تستمد استقرارها من الجبال التي عليها
  .، و الدعوة تمضي وتنتشر بفتح االله عليك في الثبات خاً جبلاً تسند الدعوة و توقفها على رجليهاأ

 الدعوة و العبادة :وظيفتك هي 
             من أولها تبدأ ساخنةًالمقدمة  سنجد، و نحن داخلون بسورة الأعراف  سنبدأ ندخل يا جماعة في سورة الاعراف

ية آأول ، هذه رسالتك و هذه وظيفتك  ٢:١ الأعراف "ب أُنزِلَ إِلَيك فَلاَ يكُن في صدرِك حرج منهكتا* المص "
،  أي الدعوة إلى االله ٢:  الأعراف " لتنذر بِه "؟  يا رب أنت أنزلت القرآن لنا لماذا إذا،  تقول لنا ما هي رسالتنا

"نِينمؤلْمى لكْرذالدعوة و العبادة اً، إذ أي العبادة ٢:  عرافالأ " و                                                   
يضع برقبتنا كلنا رسالة الصلاح  آيةربنا من أول  اً، إذ الدعوة و هي الإصلاح و العبادة التي هي الصلاح

قُمِ اللَّيلَ * يا أَيها الْمزملُ" المزمل سورةفى فمثلا ،  ن، دائما يا جماعة ربنا يأتي بالدعوة مع العبادة في القرآ صلاحلإوا
، و تجد كذلك سورة  الدعوة : أي ٢:١المدثر" قُم فَأَنذر*يا أَيها الْمدثِّر " بعدها بسورة المدثر ٢:١المزمل " إِلَّا قَليلاً
 إلى االله الدعوةفى  لى االله عليه وسلمص تهد به النبيالذي كان يج النهار وقتالو هو  ١: الضحى "والضحى" الضحى

دائماً ربنا يجمع بين  ، و هو وقت الليل الذي كان النبي يجتهد فيه في عبادة االله ٢:الضحى "واللَّيلِ إِذَا سجى"
 اً، إذ ؟ بالقـرآن اذاندعو بماذا و نعبد بم إذاً،  ؟ كي يقول لنا أن هذه رسالتنا و هذه وظيفتنا الدعوة و العبادة لماذا

وإِذَا قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعواْ لَه وأَنصتواْ " ، ربنا بدأ السورة بالقرآن و ختمها بالقرانبل ،  من أولها دور أهمية القرآن
  ٢٠٤:الأعراف" لَعلَّكُم ترحمونَ

                                                                      شحنات إيمانية لنستحمل الفتن                                    
كي نكون بتحقن فى قلب كل منا بسرعة ونحن ندخل السورة بعد ذلك ثلاث شحنات إيمانية أو ثلاث حقن إيمانية 

  و نحن داخلونأول شيءٍ ربنا يقوله لنا  التى ا ،قادرين على استحمال الفتن لنكون أثناء دخولنا للسورة 
 الأثـر الدنيوي للمعصيـة .١
إِلاَّ أَن قَالُواْ إِنا كُنا فَما كَانَ دعواهم إِذْ جاءهم بأْسنا * وكَم من قَرية أَهلَكْناها فَجاءها بأْسنا بياتاً أَو هم قَآئلُونَ "

ينماهرباً بنا يصور الموقف وهم يركضون ؟ ر حصل ماذا يا جماعة ٥:٤ الأعراف "ظَال و  العقوبة من البلد التى ،
ارجعوا  ٦: الأعراف "فَلَنسأَلَن الَّذين أُرسلَ إِلَيهِم ولَنسأَلَن الْمرسلين" ؟ يقول لهم ارجعوا أين تذهبونكأنه ربنا 

  .نيوي للمعصيةهذا هو الأثر الد اً، إذ لاص قد جاءت العقوبة و ستعاقبواخ
 الأثـر الآخروي للمعصيـة .٢
ثَقُلَت موازِينه فَأُولَـئك هم  فَمن" من الدنيا إلى الآخرة ، يوم القيامة اًإذ ٨: الأعراف " والْوزنُ يومئذ الْحق" ثم

هذه الآية  ٩:٨الأعراف  "أَنفُسهم بِما كَانواْ بِآياتنا يِظْلمونَومن خفَّت موازِينه فَأُولَئك الَّذين خسِرواْ  * الْمفْلحونَ
،  ، يعني قلبك أنت سيوزن ، لم يقُل ربنا و من خف ميزانه بل موازين ةي؟ الأثر الآخروي للمعص بماذا ترعبنا

؟ اليقين غلب  صحيفة سيئاتتسعاً وتسعين  سقط أمامهاو  "لا إله إلا االله"حديث البطاقة التي كان فيها  أتعرفون
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؟  كم سيئةً ؟ أو كم سجلاً ستغلبستغلب لو وضعت ، البطاقة الخاصة بك أنت  تسعاً و تسعين صحيفة سيئات
بميزان ، رجلك هذه كم تساوي عند ستوزن بميزان و جوارحك  ستوزن اليقين سيوزن بميزان لوحده و أعمالك

أحد جبل في الميزان من  أثقل ماوالذي نفسي بيده له" )عن ساقا ابن مسعود( سلمألم يقل النبي صلى االلهُ عليه و ؟ربنا
 اً؟ إذ ؟ عيناك كم بكتا من خشية االله ؟ لسانك هذا كم تكلمت به عن ربنا رجلاك كم تساوي عند االله  حسن"

 ثاني أمر هو الأثر الآخروي للمعصية
٣. اللــه منِـع 

نِعم ربنا علينا  ١٠: الأعراف "اكُم في الأَرضِ وجعلْنا لَكُم فيها معايِش قَليلاً ما تشكُرونَولَقَد مكَّن" الأمر الثالث
قلنا اسجدوا  ١١: الأعراف  "ولَقَد خلَقْناكُم ثُم صورناكُم ثُم قُلْنا للْملآئكَة اسجدواْ لآدم" ذكروا هذه النعمتف

نحن كنا   ؟ربنا ذكر خلْقنا ثم تصويرنا قبل أمره للملائكة و إبليس أن يسجدوا لآدم فلماذائتوا انتم ، لآدم ثم ج
لمَ ذكر هذه  ربنا إذاًإذا الكلام هذا واقعى يا جماعة ،  ، مصورين فعلاً في عالم الذر في جينات سيدنا آدم عليه السلام

 بل رفض السجود لنا جميعا ، جود لم يكن رفضه للسجود لآدم فقط؟ كي يقول لك أن إبليس لما رفض الس هذهقبل 
، ولكي يقول لك لما طلب السجود فقد كان طلبه للسجود  ، أي أنَّ حقده ليس على آدم فقط بل علينا كلنا

نيوي الأثر الد :منذُ بداية السورة ثلاثُ شحنات إيمانية و هي اً، إذ كي يخبرك بمدى نعمته عليك، لأجلنا كلنا 
   بعده مدى نعمة ربنا عليكالأثر الآخروي للمعصية قبله للمعصية 

  ؟  ما هي أسباب الإنتكاس كي نتجنبها للثبات على الطريق
، سندخل في أول  ؟ لأن الطريق التي سنمشي ا طويلةٌ يا جماعة ساخنة وكلها شحن إيمانىالبداية  يارب تلمَ جعلَ
، سنخرج من كل قصة انتكاس  ، أول انتكاس حصل كان انتكاس ابليس و إبليس عليه السلام قصة آدم : قصة

 "؟ على الطريق ماذا نفعل لكى نثبت"مستفيدين بـ بالسورة بسبب من أسباب إنتكاس كي نخرج من السورة 
 عدم نظر القلب إلى االله .١

،  ة إبليس بسبب الكبرأولا معصي؟  ما هي أولُ ثلاث معاصٍ حصلت في الوجود ، أول سبب من أسباب الانتكاس
أريد ذلك  امعصية آدم بسبب الحرص ، بسبب نظر القلب إلى الدنيا أن ناظر إلى نفسه ، نظر القلب إلى النفس ، اًإذ
  ، أي نظر القلب إلى الغير لذي قتل بسب بالحسدامعصية ابن آدم  ،
الصحيح هو نظر القلب إلى لكن و ، عاصي لنفس أو الغير أو الدنيا هي التي توقع الانسان بالمإلى انظر القلب  اًإذ 

أول  اً، إذ لو أن قلبك شاهد الله و لعظمة االله و خائف من االله و محب الله فلن تعصي أبداً االله سبحانه وتعالى،  االله
عت فالمتبرجة جم ، ، ونرى هذا في المتبرجة نتكاس هو عدم نظر القلب إلى اهللالإالفتنة أو سبب من أسباب المعصية أو 

  ، لماذا جمعت الثلاثة ؟ أصلا "ايشارب"أو التي لا تلبس  "مريكانيالأ"، سواءاً الحجاب  الثلاثة
ثاني أمر هو  !؟ألبس خمار  !؟ لاحاتفأنا ألبس مثل ال :تقول ١٢:  الأعراف" أَناْ خير منه "أول حاجة الكبر و 

مر الذي الأعلى ن عقوبةَ المعاصي تأتي لأ،  جا جميلا أصلاأنا أريد زواجاً جميلا و هي لن تتزوج زوا الحرص تقول
، أتكون صديقاتى ينظر لهن ويعاكسون ونحن نسير فى الشارع ، إذا الحسد  شئ، ثالثُ  عصى الانسان ربنا به لأجله

  هي جمعت الثلاثةَ 
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  ) ٢٠من  ٥صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم الثامن " 

بسبب هذه  لا ننفذها لماذا ؟ ينفذوا أوامر ربنا، قد نكون كلنا نعرفها و لكنيريدون أن نحن من بيننا أُناس لا بل 
أي أننا لا نريد أن يتميز علينا أحد بأي شكل أو  أو الحسد ، يفوتنانخاف أن الكبر أو إما حرص على شيء دنيوي 

طول الطريق قلبك يجب عليك أن يكون ، أولُ سبب هو عدم نظر القلب إلى االله  اًمركز أو أي أمر آخر، إذهيئة أو 
 .الطريق إلى آخره ينظر الله تعالى كي تكمل

   العبادة المدخولة فتنة  .٢
قال ، ُ، فلما قال له اسجد  إبليس عبد االلهَ كي يرفعه االله ، ثاني سبب سنأخذه من إبليس أيضا هي العبادة المدخولة

حاجة  العبادة المدخولة و هي أن تعبد االله لأجل اًإذ ، ، أنا عبدتك كي ترفعني لا لتترلني ما على هذا عبدتك...لا 
؟ ينفع كل يرزقني لو يزوجني لهل يعني هذا أنه لا ينفع أن أعبد ربنا كي ينجحني و  ، تريدها من االله سبحانه و تعالى

هذه الأشياء ، ومن ثم  أن تكون أساس علاقتك باالله أنك طالب جنةو لكن بشرط كل ذلك ، بل يستحب جداً  هذا
                                                                                                  نة، و لكن أولا أنت طالب ج كلها يمكن أن تأتى

  الشيطان .٣
 اًإذ، فتنة الشيطان ، ؟ إنه إبليس  ؟ ما هو السبب الذي أوقع آدم بالفتنة بم سنخرج  عليه السلام من قصة آدم

؟ إنه يقول  أترون الشيطان و هل تعرفون كم مدى خطورته ، يطانالشفتنة ثالث سبب من أسباب الإنتكاس هو 
لم تكُن  أيامقعد لك منذ سأ، طريق أنا قاعد لكم طوال ال ١٦: الأعراف" لأَقْعدنَّ لَهم صراطَك الْمستقيم" لربنا

، و  ربنابعدك عن يفتنك و يباب المسجد كي  تدخلأقعد لك لما س، و لكى يفتنك ولكى يثبتك على المعصية  ملتزما
   لتزامك سيملأ حياتك شبهات و فتن و معوقات كي يرجعكإفي أول 

أني  :جبلاً تقول تكون بطلاً و كونبأنْ تقوي عزيمتك و تيقولون لك و لما أصحبت رجلا ملتزماً و تسمع الدعاةَ 
، لما تأتي فعلا و تفضل الدين و تنوي  بحقفعلا رجل أود أن أكون جبلا و لا أريد أن أكون ملتزما سلبياً بل ملتزماً 

 حتىنتكاسات التي موجودة بالسورة هنا كي يرجعك أن تكون حياتك الله يأت ثالث حرب من حروب الفتن و الإ
  ، فهو لن يتركك و االله مفتي جمهورية حتى عندما تكون تصبح شيخ أزهر و

ثُم لآتينهم من بينِ " هو خطر فهو يقول اً، إذ بل أن تموتق -أعاذنا االله  -  يجعلك تكفرو لما تموت سيأتيك كي 
رِيناكش مهأَكْثَر جِدلاَ تو هِملآئمن شعو انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمد١٧: الأعراف "أَي " يهِمدنِ أَيين بمن " م

، و ربما شبه كذا حولت شكلك إلى  إلى أين تذهبين ؟ :الحجاب يقول لهايأتي للبنت عندما تريد أن تلبس ، أمامهم 
، بدلا من أنْ يكون  ىلن تتزوج كيصورها و يريها كيف أصبح شكلها و أنلو معه كاميرا فى تلفونه أخوها 

تحت حذائي  احتركلها و االله لو أن الدنيا ،  المسلمون دعاةً الله أصبحوا عوامل صد عن سبيل االله سبحانه و تعالى
، الأ تذكرى عندما ألا تذكري لما كنت تعاكسي  تعالى ، سيأتي لها الشيطانُ من ورائها ويقول لها إلى االلهأنا طريقي 

 ، بل أنا افكر باالله سبحانه و تعالى فقط لا الماضي و لا الحاضر أفكر به ،و و تذَكَّري و تذكَّريكان يقال لك كذا ، 
 حرب التمييــع

فما دام ،  حجابا الآن سترتدىيعني هي فماذا سيفعل ؟ الشيطان عن اليمين و الشمال وهذا أمر خطير جدا،  فيأتى
لمَ هذه الطرحة الطويلة التي تخص الفلاحين بل يكفي  ماذا يعنى ؟ ، التمييعفى أنه فشل في التضييع فسيحاول 
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  ) ٢٠من  ٦صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم الثامن " 

لكعب العالي بين اعلاقة ال ما هىو ! الخارج ولم هذا الشعر الذى تحت أنزلى بعضا من  ! صغير جميل "شارباي"
  " !شيك"ارتدى ملابش و العباية الواسعة هذه لماذا؟  !فأنت لم تظهري شيئاً من جسدك ؟الحجاب و
يا بني ألا  : ، وكذلك نفس الأمر للشاب يقول له يا جماعة ما دام أنه فشل في التضييع سيأتي من باب التمييع اًإذ

، أتعلم ما الذي ستتركه  فلا تسمع كلامه وخنقة ، و حبس ةكبير مشكلة هذا لتزام؟ الإ عليه تعلم الذي أنت مقبل
إمسك  كن ملتزما ولكن فى نفس الوقت "كول" كن ملتزماً "روِش"، و يقول لك كُن ملتزما  فلا تسمع كلامه

  فتنةٌ يوقع ا الشباب والبنات  ، الدنيا
عليه السلام قصة أهل  ، لذا بعد قصة آدم التضييع يحاول معك في التمييع إن فشل معك فييا جماعة الشيطان  اًإذ

؟ لا بل يحاول بعد  أهذا هو كل عمله إذاً،  الأعراف لماذا؟ الشيطان كان السبب في نزول آدم من الجنة إلى الأرض
 ، ر االله سبحانه و تعالىإن لم يكن قادرا على أن يترلك من الجنة إلى الأرض و لم يقدر أن يطردك من جواأيضا ذلك 

ذلك لأنك  ، خارجه على الدين لما كنتو لكن خطرك و أنت في الدين أشد من خطرك الدين  يقوم يجعلك فى
من "، لك قصة سيدنا آدم تعرفك خطورة الشيطان  ، أصبحت بؤرة لنشر التمييع و التطبيع ما بين الحلال والحرام

هِملْفخ نمو يهِمدنِ أَييب" و تعني أنه من أول خطوة حتى آخر خطوة سيأتيك من الجهات الأربع "الواو" ... و  ،
بعد كل ما يقوم به الشيطان فإن االله أكبر و  ٣٧:  الحج "لتكَبروا اللَّه علَى ما هداكُم" الواحد فعلا يذكر قول االله

  ا بفضله و رحمتهأدخلنا هن وتعالى سبحانهاالله لأنه  ، أعظم من كيد الشيطان
أن يكشف السوءات  يريدفالشيطان  "ليبدي لَهما ما وورِي عنهما من سوءَاتهِما"يستمر كيد الشيطان يا جماعة 

مكشوفةً بالجامعة و في الدش و في التلفاز و في  يريد أن تكون السوءات والعورات العورات،يريد أن يكشف 
، و  أصحاب القلوب المريضة في المعصية ويفتنقع ييريد أن تنكشف العورات كلها كي  ، الشوارع و في النوادي

أَن تكُونا ليبدي لَهما ما وورِي عنهما من سوءَاتهِما وقَالَ ما نهاكُما ربكُما عن هذه الشجرة إِلاَّ " ؟ ماذا أيضا
نا مكُونت نِ أَولَكَيم يندالعنك ! هذه هى؟ يقول لك  ما هذا الكلام، االلهُ أكبر  ٢٠: الأعراف "الْخ هذه الممنوع

تجد الولد و البنت يمشيان مع بعض هو عادي جدا و هي كذلك عادية جدا، و لكن  !هى ، هذه هى سعادتك 
صي و يقول هذه هي سر ، تجد الشخص يتمسك بالمعاهذه هى وهذا هو الشيطان مسول لكل واحد منهما أن 

إنما دائما يجعلك تحس أن هذه هي أخطر و أغلى حاجة تستحق أن تعصي ربنا  ، سر تعاستك بل هى...سعادتي 
  سبحانه و تعالى لأجلها

ولاَ " ، ربنا يقول لهما المعصية خطيرة يا جماعة و كل كلمة من كلمات قصة آدم تعرفنا على مدى خطورة المعصية
قتراب الإمجرد ، متى يكون  من الحرام أصلا ، بل لا تقترب و ليس ولا تأكلا ١٩:  الأعراف  "هذه الشجرةَتقْربا 

لما تنفجر ن القنبلة لأ لماذا ؟ مثلا القنبلة مجرد الإقتراب منها خطرمتى أقول لك إياك أن تقترب ؟ ؟  من الشيءِ خطرا
قريب منها، المعصية لما تترل عقوبتها لا تترل على من يفعلها فقط بل  لا تنفجر بمن يمسكها فقط بل تقتل كل من هو

و  ٢٢: الأعراف "فَلَما ذَاقَا الشجرةَ"ربنا يقول ، لا تقترب  لك ربنا يقولكأن أيضا على كل ااورين لها، لذا 
، فما بالك بمن  الجنة إلى الأرض إذا كان هذا مجرد أنه ذاق المعصية نزل منما ذاقا، أليس أكلا و شبعا بل مجرد 

 ؟ ما هو شكل العقوبة التي سيعاقبه االله اف !يعيش حياة المعصية و الفساد 
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  ) ٢٠من  ٧صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم الثامن " 

 أميل لكىو أنا ، شيء بالماء مثلا التدلية هي أني مثلاً أمام ر النيل ووقع مني  ٢٢:  الأعراف "فَدلاَّهما بِغرورٍ"
، منظر الشاب و هو  هو يتدلى على المعصيةمنظر الإنسان ويا جماعة  جداً إنه منظر مهين،  وأخاف أن أقعأجلبها 

، منظر الشاب وهو يسير بالسيارة و يتدلى برقبته خارج السيارة كي  شي ليعاكسهنهى تميتدلى على شلة البنات و 
         "ثُم دنا فَتدلَّى" موضع آخرفى  ذكر فى القرآنفي حين أن التدلي ، منظر فيه إهانة  ،التى تعبر  يعاكس البنت

، أشواق  التدلي للأعلى و ليس للأسفل، و هو بالملأ الاعلى  سلمورسولُ االله صلى االله عليه و على آله  ٨:  النجم
 اًللأعلى أم للاسفل؟ إذ تدليك؟  ، أنت أشواقك أين لدنياإلى اعليا إلى االله و القرب من االله و ليس أشواق سفلى 

  نخرج منها بفتنة الشيطان أو خطورة الشيطانقصة آدم 
 فتنة تمييع الدين .٤ 

أهلُ الاعراف يا جماعة فتنة في غاية الخطورة ربنا  ، هي فتنة التمييع و هم أهل الاعرافبعد ذلك الفتنة الرابعة 
ن لأ ، مة ربناآيات عظ من النار ووبل حشد حولها حشداً مهولاً من آيات الجنة ، ذكرها بعد قصة ادم و إبليس 

دعاة الفضائيات أُناس محترمون و ما  -ولا أعمم- سبب ينكس الامة كلها، دعاة الفضائيات شئ أخطر هذا أخطر 
عم يا ما هذا الدين ما هذا الدين يا بني و ،  عندهم جزء دخن بسيط و لكن منهم أُناس إن سمعنا ما يقولوه نجن

  شيخة ؟ عمة الشيخ و يا ال
و فتنة الذين اتخذوا دينهم لهوا ، يقعد على القهوة يذهب لفتنة الذي يخرج من التروايح و  ، ييع يا جماعةإا فتنة التم

الشاب الذي  ٥١:  الأعراف "الَّذين اتخذُواْ دينهم لَهواً ولَعباً " عرافو لعبا حتى أن ربنا قالها في وسط آيات الأ
أصحابه كل واحد منهم على كتفه سجادة الصلاة لا خمس أو ست من مع  يظل واقفيترل من صلاة الجمعة و 
ة بسلاو كامل ، و البنت التي تضع مكياج  فى الآخر واثم يدخليظلون يتكلمون فى الخارج يسمعوا ماذا يقول الامام 

؟ كيف  ا المنظر، يا إلهي هل أنت عندك الجرأة كي تقف بين يدي ربنا ذ و تأتي لتصلي التراويحوفاعلة فى نفسها 
ة رمضان علاق ، مافتنةُ رمضان  كيف يا جماعة ؟ ؟ أتيت و قد عملت أكثر من عشرة كبائر ثم تقفي بين يدي ربنا

           "الَّذين اتخذُواْ دينهم لَهواً ولَعباً" !؟ يرزالفواب ة رمضانعلاق ما !؟الكُرة ب ة رمضانعلاق ماو ! ؟بالشيشة 
، نظام  من الخارج ذهب كما كانت من قبل و لكن لها قشرة "فالصو"و هو مبدأ الحياة ما زالت  ٥١:  الأعراف

  ! م يضحكوا على االله سبحانه و تعالىأحتيال يظنوا الإ
 إستصغار المعاصىفتنة  .٥

  بالمائة ٥٠حصلوا على :  الذين تساوت حسنام مع سيئام.١ ؟ من هم أهل الأعراف ياجماعة
الذي "، ابن عباس يقول  ين عملوا حسنات كثيرة و لكن عمل سيئةً كبيرةً جداً لم يتب منها قبل أن يموتالذ .٢

، أي الذي عمل كبيرة أمام الحسنات الكثيرة  لم يسمع كلام أُمه و أَبيه "خرج للجهاد و لكن كان عاق لأمه و لأبيه
  التي عملها و لم يتب منها فوقف مع الأعراف

و الذين ، مع المكياج  "يشاربالإ"التى تريد و  ، ثالثة هم المتميعون الذين يريدون الحلال مع الحرامالطائفة ال .٣
  يريدون تمييع الدين
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  ) ٢٠من  ٨صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم الثامن " 

 و لم يقفوا بجانب أهل الباطل في حرب دين االله، الطائفة الرابعة الذين لم يقفوا بجانب أهل الحق بنصرة دين االله  .٤ 
، فليس  فجاء يوم القيامة و وجد نفسه فوق الحائط، أُتركني أسير بجانب الحائط ظل يقول لم يقف هنا ولا هنا ، ، 

   كهناهو هنا و لا 
، لكن انظر كيف يكلمنا االله بوسط  م نوع واحد فقطأأهل الاعراف أنواع كثيرة جدا و لا نقدر أن نقول  اًإذ 

تجرِي من تحتهِم " أهل الجنة" في صدورِهم من غلٍّ ونزعنا ما" آيات الاعراف عن أهل الاعراف وعن الجنة و النار
لَقَد ا اللّهاندلا أَنْ هلَو يدتهنا لا كُنمذَا وها لاندي هالَّذ لّهل دمقَالُواْ الْحو ارهواْ أَن  الأَنودنو قا بِالْحنبلُ رسر اءتج

كل كلمة من هذه الكلمات بوسط آيات الجنة عكس  ٤٣:  الأعراف "أُورِثْتموها بِما كُنتم تعملُونَ تلْكُم الْجنةُ
،  أي دخلنا متحابين بدون مشاكل بيننا و كلنا نحب بعضنا البعض " من غلٍّ ونزعنا ما في صدورِهم" آيات النار

  ٣٨:  الأعراف "مةٌ لَّعنت أُختهاكُلَّما دخلَت أُ" ولكن أهل النار
لَهم من " ، ولكن مع أهل النار ٤٢:  الأعراف " تجرِي من تحتهِم الأَنهار من غلٍّ ونزعنا ما في صدورِهم " أيضا و

ينمزِي الظَّالجن ككَذَلاشٍ وغَو هِمقن فَومو ادهم منهأي من تحتهم و فوقهم النار والعياذ باالله ٤١: فالأعرا"ج  ،
، أما الآخرين وهم  و هم مشغولون بالحمد و الثناء ٤٣:  الأعراف "وقَالُواْ الْحمد للّه الَّذي هدانا لهذَا" بعد ذلك

ذَا اداركُواْ فيها جميعاً حتى إِ"بعد أن دخلوا الناروالإمساك ببعض أهل النار مشغولون بالمشاجرة مع بعضهم البعض 
و فعكُلٍّ ضارِ قَالَ لالن نفاً معذَاباً ضع هِما فَآتلُّونلاء أَضؤا هنبر ملأُولاَه ماهرأُخ ونَقَالَتلَمعن لاَّ تلَك"     

 يريدون أن يتشاجروا مع بعضهم من كثرة العذاب الذي هم فيه ٣٨:  الأعراف
نداء و عليهم الملائكة نداء أي الإكرام و نداء ربنا عليهم و  ٤٣:  الأعراف "ونودواْ أَن تلْكُم الْجنةُ" بعد ذلك 

، أمام  ار يخصكم أنتمأكل ما تروه من قصور و  "تلْكُم الْجنةُ" ، الإكرام و نداءت الإكرام عليهمأهل البشرى 
قَالَ ادخلُواْ في أُممٍ " وتعالى سبحانه االله كفر وأهل الضلال و أهل التمييع في قولهل النداء الإهانة الذي يكون لأ

ى إِذَا ادتا حهتأُخ تنةٌ لَّعأُم لَتخا دارِ كُلَّمي النالإِنسِ فو ن الْجِنكُم ملن قَبم لَتخ قَد يعاً قَالَتما جيهكُواْ فار
 ماهرأُخلَمعن لاَّ تلَكو فعكُلٍّ ضارِ قَالَ لالن نفاً معذَاباً ضع هِما فَآتلُّونلاء أَضـؤا هنبر مونَلأُولاَه"                 

   .نداءت التكريم أمامها نداءات الإهانة ٣٨:  الأعراف 
وحين تتطاير الصحف  ! رين لخمسين ألف سنةمذعو ن على جبل الأعرافأهل الاعراف أمام كل هذا الكلام يقفو

 م أهلاليمين أ أهلفهو لا يدري هل هو من  و لكن هو ليس له صحيفة، كل واحد أخذ صحيفة باليمين أو الشمال 
و أين ؟ أين أذهب  ، إذاً، و لما ذهب لأبواب الجنة فلم يجد باباً من أبواب الجنة يستقبله على الإطلاق  الشمال

؟ و خمسين ألف سنة  ، فيحتار أنا من أهل ماذا له لا هذه رجحت ولا تلكاعمأاعة أنْ جاء ليوزن و س ؟ مكاني
وإِذَا صرِفَت أَبصارهم تلْقَاء أَصحابِ النارِ " ويرتعب ، و ينظر لأهل النارويتحسر  واقفاً على الجبل ينظر لأهل الجنة

عا ملْنعجا لاَ تنبقَالُواْ ر ينممِ الظَّالأنظر للكلمة ٤٧:  الأعراف" الْقَو "رِفَتهل الجنة و يكاد يموت يعني ينظر لأ "ص
  ما الذي يجبرنا أن نضع أنفسنا ذا الموقف؟ ، ، يا ليت كنا معهم يا جماعة  حسرةً متمنيا أن يكون معهم

هل الجنة فهم واقفون ينظرون لأ !؟ ى سيئة لم نتب منهاما الذي يجبرنا أن نأتي يوم القيامة مذلولين لأجلِ حسنة أو عل
"مهارصأَب رِفَتم تنصرف تلقائيا "صيعني ينظروا برعب تلقاء أصحاب النار يعني سمعوا صوت عذاب جعل عيو ، 
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  ) ٢٠من  ٩صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم الثامن " 

هى كل  أتعرفون يا جماعة ماكانت مشكلتهم ؟ ماذا عراف أهل الأ اً، إذعينهم ما بين هنا وهناك  لف سنةأ، خمسين 
قُلْ إِنما حرم ربي الْفَواحش ما ظَهر منها وما " االله يقوليات التي بأول أهل الاعراف الآمشكلة أهل الأعراف ؟ 

           "لُواْ علَى اللّه ما لاَ تعلَمونَبطَن والإِثْم والْبغي بِغيرِ الْحق وأَن تشرِكُواْ بِاللّه ما لَم ينزلْ بِه سلْطَاناً وأَن تقُو
بحق الناس  تصاربعد ما كانت فى حق نفسك  "الْبغيو"، أكبر  معصية "والإِثْم" ، "الْفَواحش"أولاً  ٣٣:  الأعراف

لم يعد هنا شرك بل افتراء  "ما لاَ تعلَمونَوأَن تقُولُواْ علَى اللّه "هنا المعصية أكبر  "وأَن تشرِكُواْ بِاللّه"معصية أكبر إذاً
الباقى ن هذه المعصية سلسلة لو انفلت منها حبة فسيأتي وراءها أكأن االله يقول ، المعاصي فى التدرج  اً، إذ على ربنا

   يقول لك إن هذه المعاصي درجاتكأنه ربنا 
 والآية التى قبلهايريد الدنيا، الدنيا أمامك واسعة هذه هي فتنة أهل الاعراف الذي دخل بيت ربنا و قال أنه ما زال 

أريد  لا أنا ... لا ، فالدنيا أمامك ٣٢:  الأعراف "قُلْ من حرم زِينةَ اللّه الَّتي أَخرج لعباده والْطَّيبات من الرزقِ"
بل  ! أنا لا أريد مليون شجرة التي هي حلالٌ لي،  دم عليه السلامآهذه الدنيا بل أريد الشجرة التي أكل منها سيدنا 

؟ أنا أفعل  ؟ ينفع أن تكون ببيت ربنا و تفعل شيء حرام و بعد ذلك ! أنا أريد الشجرة المُحرمة فهذه التي تملأ عيني
 أفعل لنثم فقط حسنات كثيرة و سأعمل معصية محرمة صغيرة ، و يظن أن الحرام له خط أحمر يعني أعمل معصيتين 

 لا يدرى،  لا يدري أا استدراج ،أمام الطاعات الكثيرة و لن أزيد عليها فقط أو سأعمل معصية واحدة ، معاصي 
أن المعاصي ستظل تسحبه و تسحبه كأا تيار ماء يجري بالغريق حتى يجد نفسه في عمق بحر المعصية يجد نفسه 

نه ينفع أظننا  أومعا ،  الإثنانهي الظن بأنه ينفع أن يمشي فمشكلة أهل الاعراف هي مشكلتنا جميعا و ،  مشركا باالله
و مصر عليها و أن طوفان الحسنات التي اعملها  مازلت أفعلهاأن أكون انسانا ملتزما و لكن في معصية أو معصيتين 

  ستغرقها، كل هذا كلام وهم يا جماعة
 صـور من التمييـع في الديـن

ثُم لآتينهم من بينِ  " التي تركز عليها السورة تركيزا شديدا جدا في قول الشيطان عراف فتنة التمييعبعد فتنة الأ
 رِيناكش مهأَكْثَر جِدلاَ تو هِملآئمن شعو انِهِممأَي نعو هِملْفخ نمو يهِمددام افم،  اًالتمييع إذ ١٧:  الأعراف  "أَي

 ، و نجدها في قصة أهل الاعراف بواب الجانبيةالصراط المستقيم سيدخلك في باب من الأأنه فشل في إرجاعك عن 
ظنوا أم بعملهم ذلك بقشرة ذهب و " الفالصو"فعلوا و كذلك في قصة أصحاب السبت القادمة لما  التميع 

   !سبحانه وتعالى ضحكوا على ربنا
وأَصلح ولاَ " كي يذهب لميقات االله يقول له عليه السلام لما استخلف سيدنا هارون  عليه السلام كلمة سيدنا موسى

ينفْسِدبِيلَ الْمس بِعتلكن احذر  ، دعو البنات و ادعو الناس اللهأدعو الشباب و أأدعو إلى االله و  ١٤٢:  الأعراف "ت
، احذر من  أن تتبع وسائلهم ، فأهل الكفر يدعون إلى الكفر فاحذر من من أن تتبع سبيل الناس الذين لا يتقون االله

 يا جماعة ! ، أي بديل إسلامي و تقول أا بديل إسلاميوكلمات إسلامية أن تجلب أغنية و تعمل لها لحن إسلامي 
كثير  فيه، و لكن  ا من أهل الوجاهة في الدين يقولكثير ممن و،  كلمة بديل إسلامي كلمة محترمة جدا و وجيهة

؟ أجلب أغاني الفسقة و الفجرة و أضع عليها  ، أي بديل إسلاميفى الدين  من أهل التمييع يقول هذا الكلام ممن 
  هذا ؟ ، أي بديل إسلامي  كلمات إسلامية و أقول أا هكذا بديل إسلامي؟
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"ينفْسِدبِيلَ الْمس بِعتلاَ تو حلأَصفكما  ،  و أيضاًأهل الإصلاح كما أن غايتهم الله فطريقهم الله ١٤٢:  الأعراف "و
  يجب أن تكون وسائلهم شرعية غير متميعة فم يتعبدون الله بالوسيلة إالغاية فبأم يتعبدون الله 

 قصص الأنبياء و عجيب ثباـم
، قصص الأنبياء هذه أول مرة نحتج بقصص الأنبياء في القرآن و  قصص الأنبياء بعد فتنة التمييعفى ندخل سن الآ

، و ما هي مداخل القلب التي تكون  وكيف نعيش معهانكلم عن قصص الأنبياء عكم وقفة كنت أود أن أقف م
، كي نر إن توفر وقت  سورة الأعرافل زلزالموجودة عندك كي تعيش معها و لكن أنا أود أن أُي الخمسة عشرة 

 أم لا باقىآخر 
 فتنة أن يكون الدين مجرد جزئية بحياتك و ليس كل حياتك .٦

يقولوا عليه  صالحسيدنا و قومه يفعلوا به كذا ، فسيدنا هود  ،  قصص الانبياء أن الثبات في المحن رهيبستلاحظ في
، و  مكائد و مؤامرات و هم واقفون ثابتون ، كلها سيدنا شعيب يعملوا معه كذاو يهددوه بكذا نوحكذا وسيدنا 

 "فَأَنجَيناه والَّذين معه"الله في اية قصص الانبياء و لذا يقول ا، هل الباطل أ وجهأتباعهم يقفوا ثابتين معهم في 
مجرد جزئية من يصبح أن الدين  ؟ هنا الفتنة السادسة ما هي "والَّذين معه" نريد أن نقف عند كلمة ٦٤:  الأعراف

ن الدين حياتك أن يكو يا جماعة يجبليس حياتك ،  الدين مجرد ملمح من ملامح صورة حياتك ، ، جزئيات حياتك
بالدعوة و في الليل بالعبادة  انت فى الصباح،  تأتى بالدينو  بالدين تذهبيعني يعنى كلما أراك أرى الدين ، ؟  كيف

، وكذلك و أنت تذاكر عطيه كلمتين ت أصحابك بجانب أحد لسو بعد ذلك في العلم و أنت تحضر المحاضرة تج، 
كلما أراك أرى الدين ، حياتك كلها في الدين ،  تهم و تعلمهم قيام الليلتثُب الجدد كأصحابأثنين من بالليل تجلب 

"هعم ينالَّذصاحبين للدين مرافقين  "ولا  و لا ترى الدين إلا وتراهم ، لا تراهم إلا و ترى الدين،  للدينكانوا م ،
، و هذا يحقق قول  مشارك فيه هوو  ، لا تجد عملَ خير إلا ا هولا ترى عبادة إلا و، فيها  هوترى دعوة إلا و 

كل مكان  ٢٩: الاعراف " وأَقيمواْ وجوهكُم عند كُلِّ مسجِد وادعوه مخلصين لَه الدين"االله تعالى في بداية السورة 
   مة هذا العملالله تقيم وجهك و أن تكون من أهل إقاإلى االله أو تقام دعوة ا إلى يعبد فيه االله أو يدعى فيه

 كيا جماعة أن "والَّذين معه"بإذن االله  فيهاو لكن لعله يتوفر وقت بعد ذلك نفصل ، ت جميلة صيلافيها تف ةالآيهذه 
و يحتاج إلى تضحيات و فيه ديدات و فيه  فيه مشاكلو لكن أحيانا الإلتزام بالدين يكون ، تكون مع الدين 

 منانتبهوا ،  و مع دينك يا رب، يا ربنا معك أ، يا رب طريقك  فىنا أما كان ، برغم كل ذلك و مه ابتلاءات
"هعم ينالَّذن تحول الدين عنده من منهج  "وحياته إلى  بيغطىنخرج من هذه الكلمة أن الذي ينتكس ولا يثبت هو م

و أذهب ، و أصلي الجمعة ، آتي عادي أذهب وو  عادى سيرتأنا حياتي عادية و  ،الصورة ملامح من  ملمحمجرد 
  كل حياتك، الدين ن يكون الدين حياتك أ، هكذا يكون الدين ملمح فقط و نحن نريد يوم كذالسماع درس 

 إلى مظاهر و شكلياتالدين تحول  .٧ 
قَالَ موسى "، أول قصة  ، ندخل في منظومة من قصص الانتكاس بعد ذلك ندخل في قصة بني إسرائيل يا جماعة

فرعون ١٢٨: الأعراف  "متقينلقَومه استعينوا بِاللّه واصبِرواْ إِنَّ الأَرض للّه يورِثُها من يشاءُ من عباده والْعاقبةُ للْ
م من خلاف و أيديهم و أرجله أتى بالسحرة وقطع، و فرعون  و يستحيي نساءهم أبناءهم يقتل أبناءهم و يذَبح
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أهل الباطل قد جن جنوم لأم لم   "استعينوا بِاللّه واصبِرواْ" موسى يقول لهم سيدنا، و صلبهم في جذوع النخل
من  استعينوا بِاللّه واصبِرواْ إِنَّ الأَرض للّه يورِثُها من يشاءُ" يقدروا أن يسيطروا على الحق وانتشاره فبدأ جنوم

 ينقتلْمةُ لباقالْعو هادبا* عنا جِئْتم دعن بما وينأْتلِ أَن تن قَبا مينتختلف معنا شيئالمْ  ١٢٩:  ١٢٨ الأعراف "قَالُواْ أُوذ 
ا غير ميسرة ، كانت الدنيا قبلها غير ميسرة معنا وبعده ، سيئةو بعد أن جئت لنا  سيئةكانت قبل أن تأتي لنا  دنياتنا

   مااذا ؟ وبعدها أنا جئت حييت قلوبكم بالإيمان
تزام لقبل الإلتزام بمشاكل و كذلك بعد الإ اتقول أنلما ،  لا واحد لم يدخل في قلبه الإيمان بعدإهذه الكلمة لن يقولها 

يمان و واحد لم يدخل قلبه الإ هذه الكلمة لا يقولها إلا اً، إذ في قلبك قذفهيا بني ألا ترى النور الذي ربنا  ! بمشاكل
و كيف  غير لحية وجهك ؟قلبك أم لا  لحية نبتتو لكن هل  هى اللحية، هذه  أن الدين تحول إلى مظاهر بالنسبة له

   يا جماعة أن قلبك يشرب الدين و يتوغل الدين في أعمق أعماق قلبك اً؟ إذ إيمانياتك الآن
فأَرسلْنا علَيهِم الطُّوفَانَ والْجراد والْقُملَ والضفَادع والدم آيات " ؟ لما فرعون عمل م هذا ماذا فعل االله إذاً

ينرِمجماً مواْ قَوكَانواْ وركْبتفَاس لاَتفَصدافع عنا  ١٣٣:الأعراف" مأمعقول أن أهل الباطل يحاربونا و ربنا ، االلهُ ي
 نحفظعندما يأتوا لحربنا فإن االله يشغلهم بأنفسهم و مومهم وبمشاكلهم كي  ، لكلام؟  لا تظن هذا ا سيتخلى عنا

   إلى أن يمكن االله لدينه سبحانه و تعالى
ة القصة الفظيع ١٣٧:  الأعراف "وأَورثْنا الْقَوم الَّذين كَانواْ يستضعفُونَ مشارِق الأَرضِ ومغارِبها" ذلك نجد بعد 

أن الدين عندك يتحول إلى مظاهر و  لفتنة السابعة و هيباخرجنا ف، الدموية هذه ايتها التمكين لأهل الحق 
تتعمق في  لمغل وودارك نعمة الدين كل هذه النعم لم تتإو حقيقة الدين و جوهر الدين و روح الدين و ، شكليات 

 قلبك
 الرواسب القديمة .٨
إِلَهاً بِبنِي إِسرائيلَ الْبحر فَأَتواْ علَى قَومٍ يعكُفُونَ علَى أَصنامٍ لَّهم قَالُواْ يا موسى اجعل لَّنا وَ جاوزنا " بعد ذلك لما.

 ! نتم منذ قليل ربنا شق لكم البحرأ ! إجعل لنا إلها ! االله يخرب بيت شيطانكم ١٣٨:  الأعراف " كَما لَهم آلهةٌ
ولكن ما زالت الرواسب ، أنت دخلت المسجد  إنك؟ إنه الرواسب القديمة  يا جماعة ما هذا المرضأنتم تعرفون 

 تتمنىالبنات و لكن  تكلم لم تعد، أنت  ، قلبك لم ينظف بعد القديمة التي كانت بقلبك قبل الإلتزام موجودة للآن
، ما زال عندك  تتحسر على أيام زمانالنادى وأنت تسير بالسيارة يوم الخميس ليلا ستنظر إلى أن تكلم البنات ، 

  سل بالدينيغ لملم ينظف وومازال قلبك ، و ما زال بقلبك به الفتن و  حب الشهوات
لما قال الصحابة للنبي صلى ، يا جماعة  ، نقطة في غاية الخطورة تزاملعدم التخلص من الرواسب القديمة قبل الإ اًإذ

 نريد "اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات انواط"مكة لما خرجوا معه في الحديبية االله عليه و على آله سلم بعد فتح 
، فيا "مسلمة الفتح"وأسلموا بفتح مكة و هؤلاء يسموم  مشركينهم كانوا  ، شجرة نعلق سيوفنا عليها لنتبارك ا

افة إلى أنه يجب عليك أن ض، بالإ البديل لها هو الجنة أشياء، يعني يوجد  له بديل إسلاميشئ جماعة ليس كل 
القديمة نه ربما هذه الرواسب ، لأمن الداخل  تتخلص من الرواسب القديمة يجب أن تكون جالساً هنا و أنت نظيف

نعيش الآن ،  ؟ قبل أن نقول كيف فعلا كيف هاويةنتكاس التي بعد ذلك ذهبت م لل، قصة الإهاوية سترديك لل
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                                                       .الطريقهذا اد الجميل الذي وضعه لنا ربنا في الز، مع الآية بين هاتين القصتين 
 وقفة إيمانيــة مع الحُب الله

خلوة مع االله ١٤٢:  فالأعرا "وواعدنا موسى ثَلاَثين لَيلَةً وأَتممناها بِعشرٍ فَتم ميقَات ربه أَربعين لَيلَةً" ربنا يقول
وأَتممناها " ؟ ارا؟ هل تقدر أن تعبد ربنا أربعين يوما ليلا  ، هل تقدر أن تعمل هذا أربعين يوم عبادة ليلا ارا

حلأَصي ومي قَولُفْنِي فونَ اخاره يهى لأَخوسقَالَ ملَةً ولَي ينعبأَر هبر يقَاتم مرٍ فَتشبِع ينفْسِدبِيلَ الْمس بِعتلاَ تو"  
                     ١٤٣:  الأعراف" ولَما جاء موسى لميقَاتنا وكَلَّمه ربه"ن مشاهد الحب المهولة إسمع الآ ١٤٢:  الأعراف

ابيع الحب التي تفجرت في قلبه تجاه ، ولم يقدر أن يتحمل ين لما سمع كلام االله قلبه ذاب من حب االله سبحانه و تعالى
فما بالك لما تسمع منه ، صبر ، فعندما تسمع عن ربنا تحبه جدا ألم أعد ، أنا ، أنا أريد أكثر يا رب عز وجل  االله

  ستحبه أكثر  ! سبحانه
"كإِلَي أَرِنِي أَنظُر بانِي" أريد رؤيتك يا رب "قَالَ ررعجبا لموسى  ": ، العلماء يقولون ىليس الآن يا موس "قَالَ لَن ت
تخيل هكذا لو أنك ستموت من حب أحد و يقول لك هذا الشخص لا لن  "؟!ترانِيلَن "كيف صبر على قول االله  !

ملأ عيني وأملا يارب ؟ متى أموت لأراك لأ، متى أموت يا رب سترانى  تراني و أنت على قيد الحياة بل بعد موتك
الكلمة هذه يا جماعة لو أنت تحب ربنا فعلا أنا أريد ،  لى وجهك الكريم سبحانك وتعاليتالنظر إ منمهجتي وقلبي 

أترى " قَالَ لَن ترانِي ولَكنِ انظُر إِلَى الْجبلِ فَإِن استقَر مكَانه فَسوف ترانِي فَلَما تجلَّى" راكأن أموت يا رب لأ
للْجبلِ جعلَه دكّاً وخر موسى صعقاً فَلَما أَفَاق قَالَ سبحانك  ربهفَلَما تجلَّى " لبك؟ماذا تشعر فى ق"  تجلَّى " كلمة

نِينمؤلُ الْماْ أَوأَنو كإِلَي تبكّاً"     ١٤٣ : الأعراف " تد لَهعلِ جبلْجل هبلَّى رجا تو  االلهتحمل عظمة يفلم  "فَلَم
   "وخر موسى صعقاً فَلَما أَفَاق قَالَ سبحانك تبت إِلَيك وأَناْ أَولُ الْمؤمنِين" و جمال االله االله جلال

إلى ، فربنا يواسيه و يواسي أهل الحب والشوق  هذه كانت ثقيلة جدا على موسى أن االله أخبره أنه لن يراه الآن إذاً
*  فَخذْ ما آتيتك وكُن من الشاكرِين" نى كلمتكأ" موسى إِني اصطَفَيتك علَى الناسِ بِرِسالاَتي وبِكَلاَمي قَالَ يا" الله

 مع  ، حبك أين أوصلك، موقف الحب  يعني هو موقف جميل جدا ١٤٥: ١٤٤ الأعراف " وكَتبنا لَه في الأَلْواحِ
؟ انظر  حبك مع االله أين ذهب بكأتتمنى أن تموت كى ترى االله سبحانه وتعالى ؟ ؟  ترى ربنا هل ستموت كي ؟ هللا

حبك الله أين وصل بك ؟ هل تحب هذا المكان الذي أنت به أنت انظر ف ، أين ذهب م لأهل الدنيا حب أهل الدنيا
تصال باالله و ببيوت االله قلبك معلق بالإ؟ هل  ؟ كم تحب ربنا مكان جوار االله سبحانه و تعالى ،نه مكان بيت ربنا لأ

 أن نورت الشاشة سترجع للظلمة مرة اخرى فبعد؟ بعد ذلك نرجع للقصص  سبحانه و تعالى أم لا
                                                                             خطورة الرواسب القديمة                                   

                       بعد أن ذهب سيدنا موسى للقاء االله و تأخر فقط عشرة أيام ،من قصص انتكاس بني إسرائيل  جديدةصة ق
"اروخ داً لَّهسلاً ججع هِميلح نم هدعن بى موسم مذَ قَوخاتاْ أَ" عجل كبير بيعبدوا العجل والعياذ باالله" ووري أَلَم هن

ينمواْ ظَالكَانو ذُوهخبِيلاً اتس يهِمدهلاَ يو مهكَلِّمأنا أخبرتك أن رواسب معاصيك لو أنك لم  ١٤٨:  الأعراف "لاَ ي
فإن بقيت هذه الرواسب ما لم  ، عطى االله بني إسرائيل تحذيرا لهمأتعالجها في الأول فإن االله سيعطيك تحذيراً كما 

يعني بنو إسرائيل بالماضي لم يكونوا مشركين فأصبحوا  ، رجعك على وجهك للخلف بل و أسوأ مما كنتتعالجها ست
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طريق ربنا سبحانه و  كفرم ائيا عن، فعبادة العجل الذي عبده المصريون القدماء ما زال في قلوم حتى  مشركين
التزامي ضعيف و لا يقوى إيماني بسبب الرواسب ، ربما تقول أني أحس أنَّ  حذر من الرواسب القديمةإ، ف تعالى

، أو أنه يأتيني فتور  ، أو أني أحس أني بفترات تشتد همتي و أقوم ثم أقع مرة أخرى بسبب الرواسب القديمة القديمة
أقدر ، أو أني حتى بااهدة الشديدة بقلبي فإنَّ نور الإيمان لا أقدر أن استشعره و لا  كثير بسبب الرواسب القديمة

، ستفضل حجاب بينك  أن أحس بالإيمانيات و أنوار القران و أنا أصلي التراويح والتهجد بسبب الرواسب القديمة
  .و بين االله حتى تجتهد على قلبك اجتهادا فعليا و سيخرجها وقتها ربنا من قلبك

  عدم الإحساس أن االله ولـي نِعمـك .٩ 
، هل  و هو أنك لا تعلم أن االله هو ولي نعمتكقصة الإنتكاس التالية ،  أوبعد ذلك ندخل لسببِ الانتكاس التالي 

تشعر ماذا ، أنت أيضا يجب أن  خادم يتذلل لسيده و يقول له أنت ولي نعمتي لما فى الدنيا؟  تعرف معنى ولي نعمتك
، أنا لا أساوى لي نعمتي نت وأتقول له يا ربي تناجيه و ، و تحس ا أثناء قيامك الليليعنى أن أن االله ولى نعمتك 
وأَوحينا إِلَى موسى إِذ استسقَاه قَومه أَن اضرِب بعصاك الْحجر فَانبجست " فربنا يقولخادم ، كلمة ولى نعمتى ، 

مهبرشاسٍ مكُلُّ أُن ملع ناً قَديةَ عرشا عتاثْن هنشر سبطا فكل سبط له عينثني عاثنا عشر عيناً لإ "م " هِملَيا عظَلَّلْنو
 "انواْ أَنفُسهم يظْلمونَالْغمام وأَنزلْنا علَيهِم الْمن والسلْوى كُلُواْ من طَيبات ما رزقْناكُم وما ظَلَمونا ولَكن كَ

ادخلوا الباب سجدا و قولوا حطة و  ، إذاًها حيث شئتم كلوا من ، إذاًهذه القرية  اسكنوا إذاً ١٦٠:  الأعراف
  ، يعني نِعم دين و نعم دنيا  سنغفر لكم خطيئاتكم كلها و نزيد المحسنين أيضا

"ميلَ لَهي قالَّذ رلاً غَيقَو مهنواْ مظَلَم ينلَ الَّذدله  ، ربنا يقول نه غير قادرليس هناك فائدة لأ ١٦٢:  الأعراف"  فَب
، ربنا  يا بني ربنا يقول لك أدخل مزق وتتغلب ؟هل أدخل كي أُقتل و أتشرد و أسرتي تت ،ادخل الارض المقدسة 

اجعل الدين أول شيء  ربنا يقول لكادع إليه و  ، ربنا يقول لكاتبع السنة  ، ربنا يقول لكيقول لك اعمل 
، سوء  ؟ سواءاً كان لدنياك أو لآخرتك أو لدينك سوءمر فيه لك أنت كيف تظن أن االله سيوجهك لأ،  بحياتك

  الظن في االله
الناس لو تذكرت يا جماعة نعمة واحدة من نعم االله التي أنعم ا عليهم لم تكن لترفض أمراً االله حتى لو كان  هؤلاء

ألا تذكروا  ، نعم االله عليك، أُذكر  ، لكن رغم كل هذه النعم التي أنعم االله ا عليهم عصوا أمره بدخولهم سيقَتلوا
يلعبون كرة و لم يقرؤوا قرآن منذُ  "عيال"، الآن  ؟ نعمته عليك لما أدخلك المسجد لما طلبنا منكم كتابة ورقة النعم

 ، و يقيمك للتهجد بجزء أو بجزئين تصلي التراويح أوقفكلدروس ، وا أنه أجلسك فى هذه، فأنعم االلهُ  أول رمضان
، اشكروا االله يا  يمان وعلى نعم الدنياأُشكر االله على نعم الدين و على نعم الإ،  ك جلسة الضحى، و أنه يجلس

لا، أو أن  تقول له إنكلما يأمرك بأمر فعلا ،كي تنكسر عينك  ناتأن االله ولي نعمماذا يعنى ،نريد أن نحس جماعة 
  فسجدوا دوا يا ملائكة ، فاء فورية ، اسج ١١:الأعراف "فَسجدواْ"،  تنتقص عليه لحظة

 " كترإِذْ أَم دجسأَلاَّ ت كعنا مأي أول ما يأمر يجب أن تستجيب  فورية "إِذْ"و كلمة  ١٢:الأعراف  "قَالَ م ،
من  كم ربنا أغرقك بنعمهعدم استشعار استشعار نعم االله و  عدم اًإذ،  "ولي نعمتك"نك تكون عارفاً بمعنى بسرعة لأ

  الانتكاس و أسباب المعاملة الهابطةضمن أسباب 
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 فتنة تصعيب الحلال و تيسير الحرام.١٠
واَسأَلْهم عنِ الْقَرية الَّتي كَانت حاضرةَ الْبحرِ إِذْ يعدونَ في السبت إِذْ تأْتيهِم " بعد ذلك من أسباب الانتكاس

        "ويوم لاَ يسبِتونَ لاَ تأْتيهِم" السبت لا ينفع أن تصطادوا تأتى لهم الحيتانيوم " حيتانهم يوم سبتهِم شرعاً
توجد  ، يأتي صديقك ويقول جد وظيفةأو منذ ثلاث سنين قد تخرجت و لم  أن أعمل أريد أنا ١٦٣:  الأعراف

، أو وظيفة عند شخص لا دم كذا يق، أو بالساحل الشمالي بفندق  قدم الخمرستو  وظيفة لك بفندق خمس نجوم
إن  ! يعني الحلال الآن أصبح صعباً و الحرام سهلا ؟ ، يعني هذه اال ا مفتوح ، أو ماذا يعمل أدري ماذا يبيع

 حلال فصعبة جنيه ٤٠٠أو  ٣٠٠رتب اللى بـ، و الم الحرام سهلة لمال، أن الوظيفة با الزنا سهل و الزواج صعب
الناس ،  يتمايزلهم هذه الفتنة كي االله يرسل ف ؟ تأت لما الناس تصلُ للحالة التي هم ا بالخارج ، متى تأت هذه الفتنة

 في الخارج تخرجو ناس  تأتى هنا بالمسجدناس  
، ويدعوا أم لم  حدرموا الشباك يوم الجمعة كي يصطادوا بيوم السبت و يأخذوه الأ  )بنى إسرائيل  ( هؤلاء الناس

، فلذا  يؤنبه ضميره لا ويتمنى أنالإنسان يريد أن يرمي الشبكة ويصطاد المعصية  !، تسويل المعصية السبت هلم نرمي
مشروع مساعدة الشباب و  ،، يسول لنفسه الربا ويسميه الفوائد  شئيريد أن يلُف و يدور كي يقول أنه لم يفعل 

، يسول لنفسه  ثقافة و اتمع و الدنيا هذه يا أخىلتلفاز ، يسول لنفسه الكذا  ختلاطالإلنفسه ، يسول  غيره
 دعلا أحد يخ،  يخدع الناس و يقول لهم أنا من أصحاب الذهب و يطليه بقشرة ذهب كي "الفالصو"المعصية يحضر 

  االله سبحانه وتعالى 
أيخدع االله ، اتمع الآن  رربنا فمسخهم االله قردة و خنازي أن يخدعوا يريدون جاءت  )بنى إسرائيل (  هؤلاء الناس

الشباب الذين يقفون بالخارج الآن  !أيخدعون االله ؟أصحاب التلفاز و الفن و المسلسلات و الموسيقى و الأغاني  !؟
 !؟ ما الذي غر الناس برم لهذه الدرجة !أيخدعون االله ؟

أحبك يا رب و كنت صاحب  كنت! ان هنا أبيض يارب كل واحد يظن أنه يعيش حياته بالمعاصي ثم يأتي و يقول ك
 بني إسرائيل  االله يا جماعة يخدع، لا أحد  أدخل للمسجد أحضر دروسكل ثلاث أربع أسابيع دين أيضا و كنت ،

لما قالوا أرنا االله جهرة فربنا أحياهم مرة أخرى، لما وضعوا الشبكة يوم  ، ربنا بعث لهم أنبياء آخرين لما قتلوا الانبياء
فَلَما عتواْ عن ما "فمسخهم قردة و خنازير  لما أرداوا أن يخدعوا االله ، حددوا يوم السبت و يأخذوه الأالجمعة ليصطا

ينئاسةً خدرواْ قكُون ما لَهقُلْن هنواْ عهم  المسخ ١٦٦:  الأعراف " ن وهذه هذه نتيجة التمييع  اً، إذالذى فعله االله
  نتيجة خداع النفس 

و أي شيءٍ محرم مهما زخرفوا اسمه فهو فروض لما نرى الفتن التي بالخارج أن نعتبر الحلالَ حلالاً و الحرام حراماً، الم
يوم نموت جوعاً ولا نأكل من الحيتان التي تم اصطيادها س لو،  ، و ما قال عنه االله أنه حلال فهو الحلال حرام

م السبت و احذر عيناك أن تغفل عن ملايين الأشجار التي أحلها ، يا جماعة إحذر من أن ترمي شبكتك يو السبت
حذروا أن تفعلوا الفتن التي حصلت ذه السورة و احذر ا،  التى حرمها االله عليكاالله لك و تأتي للشجرة الوحيدة 

، كثيرةٌ  رج، الصادق لا يضحك عليه بالقشرة التي يتم وضعها من الخا ن تقترب من حرمات االله و لو من بعيدأمن 
في نفسها و تقول من الكبائر  كبيرةً ينخمس عاملة، البنت مثلًا تجادل أهلها جداً المعاصي التي تجد نفسك لا تقدر أن 
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إن أعضل المعضلات توضيح  "يقال ! ف ماذا تقول لا تعرف تنطق ؟ لا تعر؟ و أنت  لك ما هو الحرام عندي
 دع االله ؟يخنه أأيظن أحد ؟ يا جماعة  االله دعنخ أننا ظننهل ! أنا لا أعرف أوضح لك ما تفعلينه يا ابنتي  "الواضحات

 ! سبحانك يا ربي
 فتنة وراثة الدين وانك لم تضحي لأجل الدين  .١١

كأنْ تورث أن يتحول الدين إلى وراثة فتنة وراثة الدين  جيال المتأخرة،، فتنة الأ هذه الفتنة التي هي فتنتنا يا جماعة
                  "فَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُواْ الْكتاب" !، ورثت الدين  أرضاًتورث أو  بدلةتورث أو سيارةً أو 

لم يضحي بدمه ،  بعة جيدةطهذا القرآن بين أيدينا و مطبوع  ونككي ي بدمه ىورثوه ولم يضح ١٦٩:  عرافلأا
فلذالك لم يشعر  ، لم يضحي بدمه كي يجمع الدين،  سلموصلى االله عليه و على آله  سول االلهرلأجل جمع أحاديث 

لتراب اي في المكتبة صحيح البخار و  البطاقة ،فى "مسلم" لمةك، فوجد  بل وجد كل شيء جاهزاً !بقيمة الدين 
" ذَا الأدنىفَخلَف من بعدهم خلْف ورِثُواْ الْكتاب يأْخذُونَ عرض ه" ، و المصحف كل لحظة يزيل عنه الغبار يعلوه

 اليهود ثلما قالممسلمون  ا سيدى نحني ١٦٩:  الأعراف " ويقُولُونَ سيغفَر لَنا" يعيشون فى الدنيا كما يريدون
   ٢٤:  آل عمران " الُواْ لَن تمسنا النار إِلاَّ أَياماً معدودات وغَرهم في دينِهِم ما كَانواْ يفْترونَذَلك بِأَنهم قَ"

، ربنا سيغفر لنا المعصية التي مضت  ونو بعد أن يقول ١٦٩:  الأعراف "وإِن يأْتهِم عرض مثْلُه يأْخذُوه"  و قوله
   أيضايقعون ا و ثالثة  يقع فيها أيضا تأت معصية ثانية

َ"يها فواْ مسردو قإِلاَّ الْح لَى اللّهابِ أَن لاَّ يِقُولُواْ عتالْك يثَاقهِم ملَيذْ عخؤي ربنا يريدنا أن  ١٦٩:  الأعراف " ألَم
،  رسالة وقضية و نكون أصحاب إليهيريدنا أن ندرس الكتاب وننشر الحق و ندعو ياجماعة ، نكون أصحاب رسالة 

هل ، الدين  نتم ممن يحملونأ، ربنا يقول لنا أنتم أصحاب رسالة  ! ونحن نترل ببركة الطين نأكل و نشرب منها
أنك لم تضحي  ؟ سبب هذه الفتنة ماف،  نَّ الدين يتحول إلى وراثةإ ! و يميع الدينالدين أصبحتم الجيل الذي يضيع 

و لا مرة من المرات لما احتاجك ،  يوجد مرة ضحيتا لما دخلت المسجد حتى اليوم  يوم، من  من أجل الدين
 غير المتزمين وال، لم تترل يوماً ما بالصباح لأصدقائك  رغباتك كي تنفذ للدين أمرهتعاليت على نفسك و  فيها الدين

، ، و رجعت بالليل تعباً هالكاً و مرهقاً  جهنم بذنوم فى تعذبوايقلبك محروق عليهم أم ربما  تدعوهم إلى االله وأنت
حتى أحسست أنك أكت ئ شتذاكر بكتابِ عقيدة أو وجلست ،  مرة ذهبت للمسجد لطلب العلم لا يوجدأ ،

 مرة أنفقت من مالك على الدعوة و الشرائط الإسلامية و الكتيبات حتى لا يوجدأ،  لا تستطيع التركيزوعقلك 
  ! ة ضحيتولا مر ،يتك لى بإلتذهب  واصلاتتركب الملو رجعت لبيتك وليس معك نقوداً  أفلست
و لو لم تحس بغلاوة الدين فإن أقلَ فتنة دنيا رخيصة لا ، تضحي و إن لم تضحي فلن تشعر بغلاوة الدين  يجب أن

 اًإذ ، هضحي لأفأنا لم ؟ ما هي الجنة ،  بقيمة الدين حسألا  نىلأ؟  لماذا،  تترك الدين وتذهب إليهاستساوي شيئا 
 النسبة لكبيعني الفتنة التي نتحدث عنها هي أن يتحول الدين ، ية لأجل الدين كي يغلي الدين بقلبك يجب التضح

  الدين  أجل الدين فلن تحس بغلاوةن مو إن لم تضحي ، شيء ب هجلإلى وراثة لم تدفع فيه شيئاً ولم تضحي لأ
 لتزامالبدايات الخاطئة في الإالأمراض القلبية وفتنة  .١٢

نريد الفتن ولكننا " انتكاس"فى المتنتصف  يوجد فتن أخرى -"بلعام ابن باعوراء" تي بعد ذلك هي فتنةالفتنة ال
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  ) ٢٠من  ١٦صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم الثامن " 

 " فَأَتبعه الشيطَانُ فَكَانَ من الْغاوِين فَانسلَخ منها" أوى كبيرعالم  "واتلُ علَيهِم نبأَ الَّذي آتيناه آياتنا" - الأساسية
هو جلدك الذي يحميك و يحفظك و عندما تخرج منه  ينكدوكأَنَّ  ، الشاة من جلدها مثلما تنسلخ ١٧٥:  الأعراف

عندما وأنت حى و لكن أنت  ، نه ميت، الخاروف لا يحس ا لأ جدا ؤلمةم عمليةسلخ ال، و  كأنك تخرج من جلدك
دخلت المسجد و صليت و ا مبعدم ، و آلا نك بدون دينآلام بعد السلخ لأ ؟ ستحس بآلامٍ رهيبة لميتم سلخك 

  تقف مرة أخرى هذه الوقفات بكتى أفقلبك سي، سمعت كلام ربنا و عشت معاني الإيمان 
سيعيش أول شهر أو شهرين في أول انتكاسه حياةَ عذاب نفسي ،  لإلتزاماحياة أن عاش فيا جماعة من ينتكس بعد 
بعد ذلك و، معاني الدين يه فعلاً دخل ؟ لأنه كان ف كأنَّ قلبه ينسلخ لمَ كأنه يسلخ ، يشعرهائل ، لماذا ؟ لا يستطيع 
  و سيصبح أشد طغيانا في المعصية من الذي عصى االله و لم يتب أبداً بنتكس وبينكس على قلبه

و  كبيرأستاذاً من عشرين سنة ، فهو كان واقف ينتظره الشيطان  ١٧٥:  الأعراف "فَانسلَخ منها فَأَتبعه الشيطَانُ" 
أصبحت شيخا  رمضان و فى نحننتقابل وو ينتظره و لم ييأس منه و لو بعد عشرين سنةالشيطان ظل  ، كبيرعالم 
  ، لا تظن أنه سييأس منك لحظة موتك تىح لكن الشيطان لن ييأس منكو كبيرا

" اوِينالْغ نطَانُ فَكَانَ ميالش هعبا* فَأَتبِه اهنفَعا لَرئْنش لَوت و الأحاديث التي كمية الآيا ١٧٦:  ١٧٥ الأعراف "و
لكن لأا لم تدخل قلوبنا و بقيت فقط مختزلة  ، و قلوبنا لأصبحنا من أولياء االله الصالحين نعرفها لو كانت دخلت

 ، بعد بالدين حياتنالم ترفع و  لم ترفع بالدين، نحن للآن قلوبنا  بعقولنا و ليس في قلوبنا فلم يرفعنا ربنا بالدين بعد
و  هللأعلى و شهوات هيات ربنا ترفعآيعني  ١٧٦:  الأعراف " كنه أَخلَد إِلَى الأَرضِولَولَو شئْنا لَرفَعناه بِها " لماذا ؟

، نحن الشد علينا للأسفل  زال ثقل الأهواء أثقل من ثقل الآيات التي تشد للأعلىو نحن ما ، هواه يشده للأسفل
يات االله و بمعانيها آريد قوة الله ترفعنا بإيماننا و بن ...لا... أكبر من الشد للأعلى وفي أحسن الأحوال نكون بالمنتصف

  كي نطلع للسماء و ليس لنا علاقة بالبقاء على الأرض
ولاء الناس ه، ، لم يكن هذا الرجل يشرب خمر  ؟ مشكلته أنه كان رجلاً عالما كبيرا ما مشكلة بلعام بن باعوراء

و لكن بعد أن ، فوائد البنوك حرام  :ثلا معلى قناة و يقول  ظهريأنه كان  ذا فتنتهه ، فتنتها ليس فى هذا الأمر
، هذه فتنة هؤلاء الناس أم يستعمل الدين بعد أن حصلوا على أصبح يقول البنوك ليس ا شيء حصل على مركز 

و ستجد  ، تجد مراكز وتجد إحترامو ق الدين يمكن أن تجد نقودا تأتيك ،ي، فى طردنيا  يهفطريق الدين  فى، مركز 
فتن كثيرة  هبفطريق االله  ، تجد هذا يقول لك ما شاء االله و امك يسمعكلس أمبالكلية يج درس لكيالأستاذ الذي 

   جدا أكثر من طريق الدنيا بكثير
على الكلمة التي قالها الصحابي لرسول االله صلى االله عليه و على آله سلم منذ لو منذ البداية لم توطن نفسك فأنت 

لم أتبعك على  "ما على هذا تبعتك :"فقال  لمعركةالما الرسول صلى االله عليه و على آله سلم جاء ليعطيه الغنائم بعد 
يا رب  طريقك بل أنا اتبعت ، و احترامأيا رب لأجل بضعة نقود أو مركز  طريقك لم أتبعمتاع الدنيا الحقير هذا، 

ا و ، أي حاجة ستأتي لي في طريقي إليك من الدنيا لا أريده ، و لأجل جوارك بالفردوس الأعلى يا رب لأجل الجنة
و بإذن االله  ٦٥ :الحجر "ولاَ يلْتفت منكُم أَحد"لأنني لم أدخل إلا لأجلك يا رب  ؟ولن أنظر لها لماذا  لن ألتفت لها
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  ) ٢٠من  ١٧صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم الثامن " 

أنك انت من أول تنبط أحد ؟ سنريد أن ي؟  هذه الفتنة ما هي يا جماعة اًجلك يا رب، إذسأظل ذا الطريق للآخر لأ
    لتزامك يوجد أمراض في قلبك لم ترض أن تعالجها و تواجهها و دخلت في الدين واكإ

، كما هذا الرجل عنده علم و لكن ليس  لة بداية طلب العلم قبل التزكية الإيمانيةمشك ،مشكلة البدايات الخاطئة 
و دخلت هذه قلبك لتى بامراض فالأ ١٧٦ :الأعراف "كنه أَخلَد إِلَى الأَرضِولَو شئْنا لَرفَعناه بِها ولَ" عنده إيمان

 ، هل هذا يعني أنى يجب أولا أن تزكي نفسك بل ،، لا ينفع  الدعوة الله دخلت مباشرة على طلب العلم مباشرة و
أنت يجب أن ،مستويات الرجااال ؟ نحن نتكلم عن  يا بني هل هذا طلب علم ؟ عقيدةدرس درس فقه أو لا أحضر 

يوميا أقول لك أن تطلب العلم يعني أن تقعد سبع و ثماني ساعات  ناأ،  دينك تعلمتتحضر دروس فقه و عقيدة كي 
أن تتعلم يجب  ، الآن أصلا بدلافقه و عقيدة فهذا  ضرتحأنك ، أما  ىخرستويات الأعلى المكتب فأنا أتكلم عن الم

أنا  ؟ هل ستكون كرجل يدخل و يخرج من المسجد ولا يدري شيء من الدين ؟ تكون ملتزما جاهلاأدينك و إلا 
ذه الفتوى و و يفرح عندما أحد ما يسأله ، الإيمانيات و قعد يقرأ بالكتب  ترك أتكلم عن الذي ترك العبادة و

 آخر بتلك الفتوى
فطريق النبي صلى االله عليه و ،  انتبهوا من هذه الفتن يا جماعة فهذا ليس طريق النبي صلى االله عليه و على آله سلم

،  يعرف دينهسل غو من قلبه ،  ، ثم بعد ذلك نرى هذا الموضوع سل القلب أولايغثلاثة عشر سنة  على آله سلم
   ينفع لا ، جماعة ايينفع  لاألغام ربما تنفجر بأي لحظة به رك قلبي به أمراض و إنما أن أت

تظل ولكنها أو  تخرج ذلك ربماإنك من يوم ما دخلت لم تم بقلبك لو لأجل هذا  ةئطاهذه هي فتنة البداية الخاً إذ
ى االله فيا تلقوم يو ،  و العياذ بااللهو النفاق يملأ قلبك  ، رجلا حلو الكلام بالدين صبحتتكون كارثة من الكوارث 

 ويلك إن لقيته على هذه الحال
  "الغفلة " فتنة عدم التزود الإيماني المستمر  .١٣

يبصرونَ بِها  ولَقَد ذَرأْنا لجهنم كَثيراً من الْجِن والإِنسِ لَهم قُلُوب لاَّ يفْقَهونَ بِها ولَهم أَعين لاَّ" ثم الفتنة التي تليها
هذه أول  ،الغفلة  ١٧٩:  الأعراف"  ئك هم الْغافلُونَهم آذَانٌ لاَّ يسمعونَ بِها أُولَئك كَالأَنعامِ بلْ هم أَضلُّ أُولَولَ

  ناهلغفلة امرة وردت ا 
فَةً ودونَ الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغدو واذْكُر ربك في نفْسِك تضرعاً وخي" و ثاني مرة وردت ا الغفلة في آخر السورة

ينلافالْغ نكُن ملاَ تالِ والآصغفلةٌ عن الطاعةفيه غفلةٌ في المعصية و  يهفالسورة تقول لك  اًإذ ٢٠٥: الأعراف  "و 
 للتزود قتوف كل ، يجب أن تق ستمرار و أنت تسير بالطريقإعدم التزود الإيماني ب؟ نتكاس هنا سبب الإما ، يعني 

، ست محطات زاد إيماني في وسط السورة  شحنة زاد إيماني، السورة أول صفحة ا شحنة زاد إيماني و آخر صفحة 
  الآخرةعن و  و كل ما تسير ا ستجد زاد إيماني يتكلم عن ربنا

   "أَسمآئهوه بِها وذَرواْ الَّذين يلْحدونَ في وللّه الأَسماء الْحسنى فَادع"بل بعد هذه الآية مباشرة ربنا يقول 
 ىو ادعتوسل إلى االله بأسماءه الحسنى ، ،  أن تدعوه و تتوسل له بأسمائه الحسنىأي أن االله يقول  ١٨٠:  الأعراف

؟ هل  هل أحد منكم يفهم معانيها؟  ، هل أحد منكم يا جماعة يحفظ التسعة والتسعين اسما الله بأسمائه وصفاته ربنا
، و تثني  تبتهل له سبحانه لستج ، بينه و بين االله و ليس أمام الناس؟ الله ا إلى ليل و يبتهليقف بقيام المنكم أحد 
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  ) ٢٠من  ١٨صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم الثامن " 

 ؟ و الآية ؟ هل أحد منكم يعيش مع الأسماء و الصفاتيا جماعة  هل أحد منكم يفعل هذا،  عليه بأسمائه و صفاته
 فىستعد اكأن االله يقول لك للإنسان بغتة أن الساعة ستأت ،  التي تليها مباشرة ربنا يذكر فيها لك عن الدار الآخرة

تتدبر في ،  رضطلب منك أن تنظر في السماوات و تتدبر في ملكوت السماوات و الأ، و الآية التي قبلها أى لحظة 
 ، فهذا صوت زاد إيماني بعد أن حذرك االله من الغفلة عن التزود الإيماني طوال طريقك اللهخلق االله لعلك تصل إلى االله

 .لغام و زلازل و يجب أن تثبت أمام كل هذه الزلازل، فالطريق كله أ
  الدنيا نيللفتنة معاملة االله  .١٤

هو الَّذي خلَقَكُم من نفْسٍ واحدة وجعلَ منها زوجها ليسكُن إِلَيها فَلَما تغشاها حملَت  "الفتنة التي قبل الاخيرة 
ريفاً فَمفلاً خمحرِيناكالش نم نكُونحاً لَّنالا صنتيآت نا لَئمهبر ا اللّهوعا أَثْقَلَت دفَلَم بِه لاحظ ١٨٩: الأعراف "ت

فَلَما آتاهما صالحاً جعلاَ لَه " رجهتخلفظ  تى فى أىحلفظٌ قرآني جميل رقيق جدا يعلمك الأدب  "غشاهات"كلمة 
من ثلاث تصلي وتصوم ، أن تعامل ربنا لأجل حاجة  : الدنيا لىعمعاملة االله  ١٩٠ :الأعراف "شركَاء فيما آتاهما
جل ، أو أنك تعبد ربنا لأ ربناطريق  نسىت، فأول ما زوجتك تلد  تنجب و أنت تريدها أن تلد لمسنين لأنَّ زوجتك 

عدم الطاعة على و وبعد الإمتحانات ترجع مرة أخرى على المصايف متحاناتجل الإبحياتك أو لأمزمنة مشكلة 
نظام العبادة المؤقتة التي من ورائها ، احذر على الدنيا  بنارربنا فلا تعامل طريق ما دام أنك دخلت على  ...لا ...

رجع للمسجد في الأزمة القادمة و المشكلة أتقول مع السلامة و سمن االله ثم بعد الحصول عليه  ن ورائهامهدف 
لمعاملة هذه ا عامل ربنا ،لأجل النجاة من النار  عامل ربنا ،لأجل الجنة  عامل ربنا ،لأجل االله  عامل ربنا ، القادمة

  لكي يثبتك االله سبحانه و تعالى
 لمواجهة الفتناالله  بدلا منفتنة التوكل على نفسك  .١٥

 " لحينإِنَّ وليي اللّه الَّذي نزلَ الْكتاب وهو يتولَّى الصا" آخر حاجة مطلوب منا أن نعملهاكي لا نفتن و نقع هي
يا رب أنت أنزلت هذا ،  ، ولاقيت كل هذه الفتن الكتاب الذي بسببه مشيت ذا الطريق ١٩٦ :الأعراف

إِنَّ وليي اللّه  " يارب ، فما دام أنك أنت من أنزله فتولاني بالطريق الذي مشيت به وراء كتابك الكتاب لي يا رب
تي وهو ابتلَ الْكزي نالَّذينحاللَّى الصو"   

"ينحاللَّى الصوتي وهجميلة جداً  لمةك، وتعلقها أمامك  هاتحضر ورقة وتكتبترجع لبيتك  اأريد يا جماعة أنك لم "و
؟ هذه الكلمة لو عشت معها ستعيش حياتك  هل قلبك ذاق طعمها؟ هل تحس بجمالها  "وهو يتولَّى الصالحين" جداً

أو أزمة كلمة تشعرك أنك مطمئن جدا عندما تواجهك مشكلة "وهو يتولَّى الصالحين" لمةك جل لأكلها في طاعة االله
  يا جماعة ؟ كلمات القرآن جميلة جدا فهل ربنا سيتخلى عني و أنا أمشي بطريقه؟  لمَ، أو ابتلاء 

تخرج الشعارات الجميلة تسو  تحضر جزء الأمس أو بعد كل فجر ليلة اتفقنا يا جماعة أنك بعد كل تروايح كماريد ن
 اًإذ "وهو يتولَّى الصالحين" ، و االله ستجد نوراً في قلبك بعد رمضان ، نريد أن ينور قلبنا بالقرآن و تعلقها أمامك

وجد يبي فالعضلات الإيمانية لا ، لا يا حبيب قلعضلاتك أا أا بشطارتك و  نك تظنأالفتنة التي يمكن أن تقع ا 
، و بدون ولاية االله  مصدرها معونة االله و ولاية االلهو لكن العضلات الإيمانية هذه أو القوة الإيمانية  ، سم ينمى فيه

  الزلازلكل هذه لا تظن أنك ستثبت في كل هذه الفتن و 
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  ) ٢٠من  ١٩صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم الثامن " 

  تشابه البداية و الخاتمة للسورة  
،  لجميلة و الخاتمة الرقراقة الجميلة بعد السورة الثورية الجبلية الدفاقةثم البداية الرقراقة ا تحذيرات و توصيات 

وإِذَا " يقول لك تعال لتستريح قليلا في هذا المحراب الإيمانيكأنه كل هذا الطريق ربنا أن ايت ستحس أنك بعد 
ركز  ،خلاص لا يوجد كلام آخر ائي  ٢٠٤ :الأعراف " قُرِئ الْقُرآنُ فَاستمعواْ لَه وأَنصتواْ لَعلَّكُم ترحمونَ

تضرعاً وخيفَةً ودونَ " قمة السكون ٢٠٥: ٢٠٤ الأعراف" واذْكُر ربك في نفْسِك* لَعلَّكُم ترحمونَ " بالقرآن
 " ن من الْغافلينولاَ تكُ"بالليل واشحن  النهارباشحن  ٢٠٥:  الأعراف" الْجهرِ من الْقَولِ بِالْغدو والآصالِ

إِنَّ الَّذين عند ربك لاَ يستكْبِرونَ عن "ثم بعد ذلك ربنا يريك المحراب الذي فوق السبع سماوت ٢٠٥:  الأعراف 
    ٢٠٦:  الأعراف "عبادته ويسبحونه ولَه يسجدونَ

وجات الدفاقة للسورة التي جلبتها السورة علينا و نحن نسمعها، و تنتهي السورة في هذا المحراب الجميل بعد كل الم
، كأنك كالبحر دفاق من الخارج و لكن من الداخل تكون عميقاً  مقام البحر الذي تكلمنا عنه من يومين و كأن

،  أبدا ولا تحزن تخاف أبداولا وقار الإيمان يسكن قلبك ولا يهتز أبدا ، و قلبك باالله صلاالإيمان بقلبك و ووساكناً 
   ، فإا ختمت أيضا بالقرآن و الزاد الإيماني ، فكما بدأت السورة بالزاد الإيماني و القرآن القرآن يجعلك هكذا

فإا ختمت بأن ربنا يخبرك أيضا أن وظيفتك  ، وظيفتك الدعوة و العبادةبأن ربنا يخبرك و كما أا بدأت بأن 
 "قُلْ إِنما أَتبِع ما يِوحى إِلَي من ربي"الله يقول التى تخص العبادة ا الخاتمة آيةالدعوة و العبادة لأن الآية التي قبل 

الدعوة ، فبدأت السورة و هي تقول لك رسالة  الدعوة إلى االله ؟ تعنى تعنياذا مهذه  "قُل"فكلمة  ٢٠٣ : الأعراف
   قبتكرختمت و هي تقول لك رسالة الصلاح والإصلاح بق و،  الصلاح و الإصلاح برقبتك رسالة ،والعبادة 

فإا ختمت و هي  ،  أول فتنة ستقابلك قول لك أن الشيطان هوت، و  الشيطانو كما أا بدأت و هي تحذرك من 
فاحذر من  ٢٠١ :الأعراف  "إِنَّ الَّذين اتقَواْ إِذَا مسهم طَائف من الشيطَان تذَكَّرواْ فَإِذَا هم مبصرونَ"تقول 

  منه  الشيطان و اعتصم باالله
إنَّ "ِ فختمت أيضا بعبادة الملائكة ، الله و عبادة الملائكة وسجدوا فوراً و كما أا بدأت بسرعة استجابة الملائكة

وكما أا بدأت بقول االله  ٢٠٦: الأعراف "الَّذين عند ربك لاَ يستكْبِرونَ عن عبادته ويسبحونه ولَه يسجدونَ
"كُمبواْ رعا تختم أيضا ٥٥:  الأعراف "اداً، إذ بأسمائه وصفاته أنك تدعو االلهب فإ  تثَبالسورة أولها و آخرها ي

، و  ، يجب أن يكون اتصالُك بالقرآن مستمر طوال الطريق قلبك على معاني يجب أن تبق في قلبك طول الطريق
الطريق كي ، و يجب أن يكون اتصالك بالعبادة و الشحن طول  يجب أن يكون نظر قلبك الله مستمراً طول الطريق

 تقدر أن تثبت في هذه الفتن 
  ؟ ِهل تذكروا الفتن يا جماعة

  عدم نظر القلب إلى االله  - ١
  من أجل هدف دنيوي التى العبادة  :لمؤقتة العبادة افتنة معاملة االله ب - ٢
  فتنة الشيطان  - ٣
  تمييع الدينفتنة  - ٤
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  ) ٢٠من  ٢٠صفحة (   من سلسلة الطریق إلى القرآن" الیوم الثامن " 

  مع ما بين الحلال و الحرامفتنة الج - ٥ 
أن تكون مع الدين حيث كان و أن  " والَّذين معه" فتنة أن يكون الدين مجرد جزئية بحياتك و ليس كل حياتك - ٦ 

  فالدين معكحيثما كان الدين فأنت معه وحيثما كنت  يكون معك حيث كنت هذه كلمة حلوة جدا و مهمة جدا
  أن قلبك لم يشرب الدين ،فتنة الشكليات  - ٧
الذي جاء بوسط هذا  و مقام الحب الله ، تي لم تتخلص منها و يجب أن تتخلص منهافتنة الرواسب القديمة ال - ٨ 

  المشهد
  ي نِعمـكـعدم الإحساس أن االله ولفتنة  - ٩ 
، أي البدايات الخاطئة  مراض القلبية القديمة عندما دخلت الدين واك ولم تتوقف كي تصلح قلبكفتنة الأ -١٠ 

  في الالتزام
  أن تجد الحلال صعباً و الحرام سهلاً فتقع بالحرام : لحلال و تيسير الحرامفتنة تصعيب ا -١١ 
جل دينك يجب أن تضحي لأ، فلم يعد الدين غالياً في قلبك ، أنك لم تضحي لاجل الدين فتنة وراثة الدين  -١٢ 

  كي يكون غاليا في قلبك
  فتنة عدم التزود الإيماني المستمر طوال مشيك بالطريق -١٣ 
  فتنة معاملة االله على الدنيا -١٤ 
  مواجهة كل هذه الفتن، وفى فتنة التوكل على نفسك و ليس التوكل على االله في الثبات  -١٥ 

ت في لك أن الذي يدخل في قلبه معاني سورة الانعام هو الذي سيثب يقولاالله  أنكعراف تتبع سورة الانعام سورة الأ
 فتن سورة الأعراف

سيدخل في قلبه معاني الأنعام سيثبت بإذن االله بفتن  فمن ،أن سورة الأنعام معاني و سورة الأعراف فتن  انتبهوا من
كيف  إيمانكيقول لك االله انظر إلى  نأ؟ ك لم ، ، و هاتان السورتان الإيمانيتان قبل التوبة و الأنفال سورة الأعراف

، إنك ولا راحتك فقط أن تقدم وقتك ولا جهدك الله تعالى لا  ك بعد ذلكنه سيتطلب منلأ في هذه الفتن ؟ يكون
  تقدم دمك الله سبحانه وتعالى

، و إن شاء االله الليلة و في مرة ثانية  و لكن بإذن االله لعل، كنت أتمنى أن نشير إلى النصف الثاني من سورة الأنعام 
االله  فىء على أمل نفترق في هذا اللقا سبحانه وتعالى نصلي بسورة الأنعام أن نحس بالجزء الثاني و بإذن االله نحن

  سبحانه و تعالى أن نلتقي في الغد بإذن االله على سورة الأنفال
 أقول قولي هذا و أستغفر االله لي و لكم سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك و اتوب إليك 

  تم بحمد االله
  :تفضلوا هنــا  تفريغ الدروسقسم شاهدوا الدرس للنشر على النت فى  

http://www.way2allah.com/forums/forumdisplay.php?s=d5fa851b936c6742ef5d2ac53524ee58&f=36  
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